
 البيَاَنُ و الوُضُوحُ 

 فى 

وحِ   حَدِيثِ نفَْخِ الرُّ
 

******* 

 

فَ بيَْنهَُ الْفقَِيرُ إلىَ عَفْوِ هُ وألَ  جَمَعَ 

 رَب هِ

ود بن محم ريان ناصفأبَوس

 الهَاشِمِىُّ 

 

******* 
  



 بسم الله الرحمن الرحيمبسم الله الرحمن الرحيم
رُورِ أنفُسِنَا، وَمِنْ سيئاتِ أعْمَالنِا، مَنْ إنَّ الحمَْدَ لله، نََْمَدُه، ونستعينُه، ونستغفرُهُ، ونعوذُ به مِن شُ 

 يَ هْدِه الله فَلا مُضِلَّ لَهُ، ومن يُضْلِلْ، فَلا هَادِي لَهُ.
 وأَشْهَدُ أنْ لا إلَهَ إلا اللهُ وَحْدَهُ لا شَريِكَ لَهُ، وأشهدُ أنَّ مَُُمَّدًا عبْدُه ورَسُولهُ.

 . [102]آل عمران:  حَقَّ تُ قَاتهِِ وَلا تََوُتُنَّ إِلا وَأنَْ تُمْ مُسْلِمُونَ { } يََأيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ات َّقُوا اللََّّ 
هُمَ  هَ ا اَوْبَهَ ا وَبَ مَّ مِن ْ حَ وَلَلَ قَ مِن ْ  ا ربَِ الًا } يََأيَ ُّهَا النَّاسُ ات َّقُوا ربََّكُ مُ الَّ ذِي لَلَقَكُ مْ مِ نْ نَ فْ اح وَاحِ دَ

 . [1]النساء:  الَّذِي تَسَاءَلُونَ بهِِ وَالأرْحَامَ إِنَّ اللََّّ كَانَ عَلَيْكُمْ رقَِيبًا { كَثِيراً وَنِسَاءً وَات َّقُوا اللََّّ 
 سَدِيدًا * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَ غْفِرْ لَكُمْ ذُنُ وبَكُمْ وَمَ نْ } يََأيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ات َّقُوا اللََّّ وَقُولُوا قَ وْلًا 

 .[71، 70]الأحزاب:  وَرَسُولَهُ فَ قَدْ فاَاَ فَ وْااً عَظِيمًا { يُطِعِ اللََّّ 
,  -صلى الله عليه وسلم -مُمد الهدي هديُ  ، وليرَ تعالى الله مُ لاالحديم ك صدقَ أ فإنَّ  أما بعد:

 . بدعة ضلالة   ، وكلَّ مُدثة بدعة   ا، وكلَّ الأمور مُدثاتُ  وشرَّ 
 (الذاريَت 21) "وَفِ أنَْ فُسِكُمْ أَفَلَا تُ بْصِرُونَ " ل فى كتابه العزيز:يقو  –عَزَّ و بَلَّ  –الله فإن وبعد: 

ابت داهها وتنقله ا م ن ح ال إلى فى ح ال . وذوات م  أنفس همأنظار للقه إلى -علا بلَّ و -يلفت ربنا
وب داهع الل ق، م ا تتف ير في ه  ,من عجاهب الفط ر .ءاضعالأ و لأبسادل المحكمثم فى التركيب ،حال

، فى ك  ل ذل  ك و   يره فه  ام .الأعق  ول و الثم فى تف  اوت  ,،ل  وانالألس  ن و الأثم فى ال  تلا   ،نالأذه  ا
 .عبَر للمعتبرين وعظة للمتعظين

 ,وما يج ب علي ه ه اه لالق ه فضلًا عن الأمور الغيبية ,ولأن العقل لا يستقل بمعرفة حدوده ومداركه
يِن  ريِنَ وَمُنْ  ذِ "  ُ النَّبِيينِ  يَن مُبَ  ل  ه نَّ ذل  ك أ, (213البق  رَ  ) "قين ريِنَ وَأنَْ   زَلَ مَعَهُ  مُ الْكِتَ  ابَ ِ لْحَ  فَ بَ عَ  مَ اللَّّ

 .حدوداً لا يتعداها, ومداركَ لا يتجاواها
لكن ه  الأعم ال, : فالعق ل ش رفى فى معرف ة العل وم وكم ال-اللهرحم ه  –يقول شيخ الإسلام ابن تيمي ة

ن  ور الإن  ان  -أى العق  ل – ن اتص  ل ب  هف  إ فه  و بمنزل  ة ق  وَ البص  ر فى الع  ين, ل  يا مس  تقلًا ب  ذلك,
 (339, 338: 3) الفتاوى  .و النار والقرءان, كان كنور العين إذا اتصل به نور الِما

مخالف ة العق ل الص ريح الواض ح للنق ل  عدمُ ,  عند أهل السنة والجماعة َقرر المالأصول  لذا كان من
 العق لَ  , وإم ا أنَّ  ثاب تح    يرَ  ن النقلُ يكو  الصفيح الثابت, وإذا حدث تعارض فى الظاهر , فإما أنْ 

 .مدركح   يرُ 



والعق ل الص ريح لا  ,ن ه مواف ق لص ريح المعق ولإكل ما ي دل علي ه الكت اب والس نة ف"  ويقول أيضًا: 
فم  ن ع  ر  ق  ول  ,ا م  ن الن  اس يغلط  ون إم  ا فى ه  ذا وإم  ا فى ه  ذايخ  الا النق  ل الص  فيح ولك  ن كث  يرً 

, 80: 12سابق) ال .وليا فى المعقول ما يخالا المنقول ,الِرعية ا  لأدلةالرسول ومراده به كان عارفً 

81). 
 ولكن فِ نواح عديدَ ألرى يتم ة , معجز ليا فقط فِ ناحيته اللغوي والقرآن الكريم كتاب

 ، فلقد أنبأ القرآن عن أحداث  يبية تم التفقق منها فيما بعد مثل  الكِا عنها مع مرور الأيَم
بُ رَ  وَيُ وَلُّونَ  الْجمَْعُ  سَيُ هْزَمُ :" كما قال تعالى   ,ِركينالمعلى  سلمينانتصار الم وقدكان , ( 45القمر ) الدُّ

 .فى  زوَ بدر
تي وص  لت ذروت  ا فِ فِ الق  رن التاس  ع عِ  ر وال   علمي  ةال ولاص  ة بع  د الث  ورَ وفِ العص  ور الحديث  ة،

 -إعج اا الق رآن الك  ريم ا لن   تراءىي ل،  التق  دم العلم ق يقف ز قف  زات كب يَر اال م ا,  الق رن العِ رين
سَنُريِهِمْ آيََتنَِا فِ الْْفاَقِ وَفِ أنَْ فُسِهِمْ  قال تعالى : " ,فِ المجال العلمق -لإعجاا اللغوي ل  لإضافة

 .(53  ) فصلت " حَتََّّ يَ تَ بَ ينََّ لَهمُْ أنََّهُ الْحقَُّ 
 ن ءاالقر  باء به ماض مع ر اعتي لا بما , ن النتاهج العلمية الجديدَو لمسلمثمر اأن يست تثريب فلا
ونكنن ا أن نعت  بر ه  ذا عنص  راً فِ ال  دعوَ  , -ص  لى الله علي ه وس  لم -وم  ا ص  ح ع  ن نبين ا الك  ريم ,يمعظ ال

( لَا يََْتيِ   هِ 41لَكِتَ   اب  عَزيِ   ز  ) :"الق   رآن الك   ريم أن !و الجاهل   ةللأم   م المكذب   ة الإس   لامية نثب   ت ب   ه 
ي دح   مِ نْ لَلْفِ هِ وَلَا  الْبَاطِلُ مِنْ بَ يْنِ يَدَيْهِ  ص لى  -, وأنَّ رس ول الله) فص لت( (42) تَ نْزيِ ل  مِ نْ حَكِ يمح حمَِ

 .)النجم( (4( إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْق  يوُحَى )3مَا يَ نْطِقُ عَنِ الْهوََى ) " -الله عليه وسلم
 الأساس   ية للت ل   ق البِ   ري م   ن لحظ   ة الحم   ل إلىوالأط   وار المراح   ل اكتِ   ا  النت   اهج وم   ن ه   ذه 

،  : وقد للقكم حالا بع د ح الأى . (نوح 14وَقَدْ لَلَقَكُمْ أَطْوَاراً )" : وفِ الكتاب العزيز الولادَ،
 (635ص  23) تفسير الطبرى: ج مضغة. عَلَقة، وطوراً  نُطْفة، وطوراً  طوراً 

نْسَ انَ مِ نْ ": ه ذه الأط وار فى قول ه -تبارك وتعالى –وقد فصل ربنا  سُ لَالَةح مِ نْ طِ ينح  وَلَقَ دْ لَلَقْنَ ا الْإِ
( ثمَّ لَلَقْنَ  ا النُّطْفَ  ةَ عَلَقَ  ةً فََ لَقْنَ  ا الْعَلَقَ  ةَ مُضْ  غَةً فََ لَقْنَ  ا 13( ثمَّ بَعَلْنَ  اهُ نُطْفَ  ةً فِ قَ   رَارح مَكِ  ينح )12)

َِ   أْنَاهُ لَلْقً   ا آلَ   رَ فَ تَ بَ   ارَ  ُ أَحْسَ   نُ الَْ   الِقِيَن )الْمُضْ   غَةَ عِظاَمً   ا فَكَسَ   وْنَا الْعِظَ   امَ لحَْمً   ا ثمَّ أنَْ  (14كَ اللَّّ
  .(14: 12)المؤمنون 

 لإنسان من سلالة من طين، وهو يقول تعالى مخبراً عن ابتداء للق اابن كثير فى تفسيره :  يقول



 ، للقه الله من صلصال من حمأ مسنون.- عليه السلام - آدم
ا الإنس ان، كم ا ق ال فِ الْي ة الأل رى: } وَبَ دَأَ } ثمَّ بَعَلْنَاهُ نُطْفَةً { : هذا الضمير عاهد على ب ن

  . [8، 7]السجدَ: لَلْقَ الإنْسَانِ مِنْ طِينح * ثمَّ بَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلالَةح مِنْ مَاءح مَهِينح { 
نا النطفة، وهق الماء الدافق الذي يخرج من صلب الرب   -ل } ثمَّ لَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً { أي: ثم صَيرَّ

فص  ارت علق  ة حم  راء عل  ى ش  كل العلق  ة مس  تطيلة.  -وه  ق عظ  ام ص  درها  - وتراه  ب الم  رأَ, -وه  و ره  ره
 قال عكرمة: وهق دم.

} فََ لَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً { : وهق قطع ة كالبَض عة م ن اللف م، لا ش كل فيه ا ولا }ط يط، } فََ لَقْنَ ا 
 ويدين وربلين بعظامها وعصبها وعروقها. الْمُضْغَةَ عِظاَمًا { يعني: شكلناها ذات رأس

أْنَاهُ لَلْقًا آلَرَ ثمَّ }على ذلك ما يستره ويِده ويقويه، وبعلنا { أي:مًاوْنَا الْعِظاَمَ لحَْ فَكَسَ } َِ {  أنَْ
  .{ ذا سمع وبصر وإدراك وحركة واضطراب، فتفرك وصار }لَلْقًا آلَرَ أي: ثم نف نا فيه الروح

أْنَاهُ لَ ثمَّ أَ }قال ابن عباس: َِ أبي على بن أبى طالب و عن ذلك ورُوي  ,{ يعني به: الروحلْقًا آلَرَ نْ
عالية، والضفاك، والربيع بن وأبو ال والحسن، والِعبي، مجاهد، وعكرمة،وكذا قال  .سعيد الدري

 . وابنُ ايد، والتاره ابنُ برير ،  والسدي أنا،
َِ  أْ  نَاهُ لَلْقً  ا آلَ  رَ { يع  ني: ننقل  ه م  ن ح  ال إلى ح  ال، إلى أن وق  ال العَ  وْفِين، ع  ن اب  ن عب  اس: } ثمَّ أنَْ

، ثم كهلا ثم شيً ا، ثم هرما.  لرج طفلا ثم نِأ صغيراً، ثم احتلم، ثم صار شا ا
  ك. وعن قتادَ، والضفاك نَو ذل

 شَرعَ فِ هذه التنقلات والأحوال. والله أعلم. فإنه من ابتداء نفخ الروح فيه ولا منافاَ،
 "468:  465ص   5ن العظيم ج القرءا"تفسير 

ثَ نَا ق ال:  –رض ى الله عن ه  –ب ن مس عود اللَِّّ عَبْ دِ من ح ديم  "واللفظ للب  ارى"وفى الصفيفين  حَ دَّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ إِنَّ أَحَدكَُمْ يُجْمَعُ فِ بَطْ نِ أمُين هِ  بعَِ يَن يَ وْمً ا أَرْ  رَسُولُ اللَِّّ صَلَّى اللَّّ

ُ إِليَْ هِ مَلَكً ا أَِرْبَ عِ كَلِمَ اتح فَ يُكْتَ بُ مُضْ غَةً ثمَّ يَكُونُ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ ثمَّ يَكُونُ  عَ مُ اللَّّ  مِثْ لَ ذَلِ كَ ثمَّ يَ ب ْ
فَخُ فِيهِ الرُّوحُ فَ إِنَّ ا لرَّبُ لَ ليََ عْمَ لُ بعَِمَ لِ أَهْ لِ النَّ ارِ حَ تََّّ مَ ا عَمَلُهُ وَأَبَلُهُ وَرِاْقهُُ وَشَقِقٌّ أَوْ سَعِيد  ثمَّ يُ ن ْ

نَ هَا إِلاَّ ذِراَع  فَ يَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَ يَ عْمَلُ بعَِمَلِ أَهْلِ الْجنََّةِ فَ يَدْلُلُ ا نَهُ وَبَ ي ْ لْجنََّ ةَ وَإِنَّ الرَّبُ لَ يَكُونُ بَ ي ْ
نَ هَا إِلاَّ ذِراَع  فَ يَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَ يَ عْمَلُ بعَِمَلِ أَهْلِ ليََ عْمَلُ بعَِمَلِ أَهْلِ الْجنََّةِ حَتََّّ مَ  نَهُ وَبَ ي ْ ا يَكُونُ بَ ي ْ

  .النَّارِ فَ يَدْلُلُ النَّارَ 



ا فَ يَ قُ ولُ إِنَّ اللََّّ عَ زَّ وَبَ لَّ قَ دْ وكََّ لَ ِ ل رَّحِمِ مَلَكً » قَ الَ أنه  يرفعه عنه نِ مَالِكح رَضِقَ اللَُّّ عَنْ أنََاِ بْ و 
ُ أَنْ يَ قْضِ ىَ لَلْقً  ا  قَ  الَ الْمَلَ  كُ  -قَ  الَ  -أَىْ رَبين نُطْفَ ة  أَىْ رَبين عَلَقَ  ة  أَىْ رَبين مُضْ  غَة . فَ  إِذَا أَراَدَ اللَّّ

متف ق " «.نِ أمُين هِ أَىْ رَبين ذكََر  أَوْ أنُْ ثَى شَقِىٌّ أَوْ سَ عِيد  فَمَ ا ال ريِناْقُ فَمَ ا الَأبَ لُ فَ يُكْتَ بُ كَ ذَلِكَ فِى بَطْ 
 ."واللفظ لمسلم عليه

عَ عَبْدَ عَنْ أَبِى الزُّبَ يْرِ الْمَكيِنىين أَنَّ عَامِرَ بْنَ وَاثلَِةَ  وروى مسلم أيضًا ثهَُ أنََّهُ سمَِ  اللَِّّ بْنَ مَسْعُودح  حَدَّ
َِّقِىُّ مَنْ شَقِىَ فِى بَطْنِ أمُينهِ وَالسَّعِيدُ مَنْ وُعِظَ بغَِ   -يْرهِِ. فأَتََى ربَُلًا مِنْ أَصْ فَابِ رَسُ ولِ اللَِّّ يَ قُولُ ال

ثهَُ بِذَلِكَ مِنْ قَ وْلِ ابْنِ مَسْ عُودح فَ قَ الَ  -صلى الله عليه وسلم يُ قَالُ لَهُ حُذَيْ فَةُ بْنُ أَسِيدح الْغِفَارِىُّ فَفَدَّ
قَى ربَُل  بغَِيْرِ عَمَلح فَ قَالَ لَهُ الرَّبُلُ أتََ عْجَ  ِْ عْ تُ رَسُ ولَ اللَِّّ وكََيْاَ يَ ص لى الله -بُ مِ نْ ذَلِ كَ فَ إِ ينِ سمَِ

هَا مَلَكًا فَصَوَّرَهَا وَلَلَقَ سَمْعَهَا » يَ قُولُ  -عليه وسلم ُ إِليَ ْ لَةً بَ عَمَ اللَّّ تَانِ وَأَرْبَ عُونَ ليَ ْ إِذَا مَرَّ ِ لنُّطْفَةِ ثنِ ْ
قَ   الَ يََ رَبين أَذكََ   ر  أَمْ أنُْ ثَ   ى فَ يَ قْضِ   ى ربَُّ   كَ مَ   ا شَ   اءَ وَيَكْتُ   بُ  وَبَصَ   رَهَا وَبِلْ   دَهَا وَلحَْمَهَ   ا وَعِظاَمَهَ   ا ثمَّ 

فَ يَ قْضِ ى  . فَ يَ قُولُ ربَُّكَ مَا شَ اءَ وَيَكْتُ بُ الْمَلَ كُ ثمَّ يَ قُ ولُ يََ رَبين رِاْقُ هُ  الْمَلَكُ ثمَّ يَ قُولُ يََ رَبين أَبَلُهُ.
قُصُ  ربَُّكَ مَا شَاءَ وَيَكْتُبُ الْمَلَكُ   «.ثمَّ يَخْرُجُ الْمَلَكُ ِ لصَّفِيفَةِ فِى يَدِهِ فَلَا يَزيِدُ عَلَى مَا أمُِرَ وَلَا يَ ن ْ

عْ تُ رَسُ ولَ  بِى عن أَ فى رواية و  الطُّفَيْلِ قاَلَ دَلَلْتُ عَلَى أَبِى سَرِيَحةَ حُذَيْ فَةَ بْنِ أَسِيدح الْغِفَارِىين فَ قَالَ سمَِ
لَ  ةً ثمَّ يَ تَصَ  وَّرُ »أُِذَُ َّ هَ  اتَ يْنِ يَ قُ  ولُ -س  لمص  لى الله علي  ه و -اللَِّّ  إِنَّ النُّطْفَ  ةَ تَ قَ  عُ فِى ال  رَّحِمِ أَرْبعَِ  يَن ليَ ْ

هَ ا الْمَلَ كُ  تُهُ قَ الَ الَّ ذِى يَخْلُقُهَ ا«.عَلَي ْ ُ » , قَ الَ اهَُي ْ ر  حَسِ ب ْ فَ يَ قُ ولُ يََ رَبين أَذكََ ر  أَوْ أنُْ ثَ ى فَ يَجْعَلُ  هُ اللَّّ
ُ سَ وِيَا أَوْ َ ي ْ رَ سَ وِىينح ثمَّ ذكََرً  رُ سَوِىينح فَ يَجْعَلُهُ اللَّّ يَ قُ ولُ يََ رَبين  ا أَوْ أنُْ ثَى ثمَّ يَ قُولُ يََ رَبين أَسَوِىٌّ أَوْ َ ي ْ

ُ شَقِياا أَوْ سَعِيدًا   «.مَا رِاْقهُُ مَا أَبَلُهُ مَا لُلُقُهُ ثمَّ يَجْعَلُهُ اللَّّ
)ثم يرس  ل المل  ك( ر  اهره أن : -رض  ى الله عن  ه  –ه لح  ديم اب  ن مس  عود فى مع  رض ش  رح ق  ال الن  ووى

 عل ى النطف ة بع د م ا وفِ الرواي ة ال تي بع د ه ذه ي دلل المل ك ,يكون بعد ماهة وعِ رين يوم ا إرساله
 وفِ الرواية الثالثة  ,يَ رب أشقق أم سعيدفيقول  ربعين ليلةأربعين أو خمسة و تستقر فِ الرحم أ

 .وبلدها ربعون ليلة بعم الله إليها ملكا فصورها وللق سمعها وبصرهاأنتان و ث إذا مر  لنطفة
ملاام  ة ومراع  اَ لح  ال  طري  ق الجم  ع ب  ين ه  ذه ال  روايَت أن للمل  ك : ) والك  لام للن  ووى(ق  ال العلم  اء  

ولل ق سمع ه وبص ره وبل ده ولحم ه وعظم ه  في ه تص ر  آل ر فِ وق ت آل ر وه و تص ويره,ثم النطفة
وقب  ل انقض  اء ه  ذه  , ربع  ين الثالث  ة وه  ق م  دَ المض  غةلأيك  ون فِ ا نم  اإوذل  ك  ,نث  ىا أم أوكون  ه ذك  رً 

قول ه فِ إح دى  وأم ا, ن نف خ ال روح لا يك ون إلا بع د تَ ام ص ورته لأوقب ل نف خ ال روح في ه  ربعينلأا



الله إليه  ا ملك  ا فص  ورها ولل  ق سمعه  ا وبص  رها  ربع  ون ليل  ة بع  مأال  روايَت ف  إذا م  ر  لنطف  ة ثنت  ان و 
ثم  ,م أنث  ى فيقض  ق رب  ك م  ا ش  اء ويكت  ب المل  كأيَ رب أذك  ر  :ثم ق  ال ا ولحمه  ا وعظامه  اوبل  ده
و  يره ل يا ه و  فق ال القاض ق ,وذك ر راق ه ,يَ رب أبله فيقول ربك ما شاء ويكتب الملك: يقول

نه يكت ب ذل ك أوللق سمعها الى آلره  ولا يصح حمله على راهره بل المراد بتصويرها ,على راهره
نم   ا يق   ع فِ إولى     ير موب   ود فِ الع   ادَ و لأربع   ين الأعق   ب ا ن التص   ويرلأ وق   ت آل   ر ثم يفعل   ه فِ

يك  ون للمل  ك في  ه تص  وير آل  ر وه  و وق  ت نف  خ ال  روح عق  ب  ثم المض  غة الثالث  ة وه  ق م  دَ ربع  ينلأا
ربع ة أإلا بع د  شهر واتفق العلماء على أن نفخ الروح لا يك ونأربعة أحين يكمل له  ربعين الثالثةلأا
 .(190,  189ص   8) شرح مسلم للنووى ج   . شهرأ

بن الأثير فِ اقال  ,والمراد  لجمع ضم بعضه إلى بعض بعد الانتِار: -رحمه الله –قال ابن حجر 
النطفة أربعين يوما }مر فيه حتَّ  مالنهاية يجوا أن يريد  لجمع مكم النطفة فِ الرحم أي تَك

 .تتهيأ للتصوير ثم }لق بعد ذلك
ق  د وق  ع فِ ح  ديم مال  ك ب  ن الح  ويرث رفع  ه م  ا ر  اهره يخ  الا فجم  ع الم  ني  ابت  داءفى  وق  د التل  ا

التفس  ير الم  ذكور ولفظ  ه إذا أراد الله لل  ق عب  د فج  امع الرب  ل الم  رأَ ط  ار م  ا ه فِ ك  ل ع  رق وعض  و 
ثم احضره كل عرق له دون آدم فِ أي صورَ ما شاء ركبه وفِ  ,منها فإذا كان يوم السابع جمعه الله

وله ش اهد م ن ح ديم ر ح الل م ق لك ن ل يا في ه ذك ر  , تلا فِ أي صورَ ما شاء ركبك لفظ ثم
 .ن ابتداء جمعه من ابتداء الأربعين أ الألرى وراهر الروايَت ,يوم السابع

وفِ رواي  ة مس  لم ثم تك  ون فِ ذل  ك علق  ة مث  ل ذل  ك وتك  ون هن  ا بمع     ,ثم تك  ون علق  ة مث  ل ذل  ك
ن أثم تنقل  ب إلى الص  فة ال  تي تليه  ا ويحتم  ل  ,الأربع  ين ص  فة م  دَنه  ا تك  ون بتل  ك الأومعن  اه  ,تص  ير

يك  ون الم  راد تص  يرها ش  يئا فِ  يئا في   الط ال  دم النطف  ة فِ الأربع  ين الأولى بع  د انعقاده  ا وامت  دادها 
ثم يخالطه ا اللف م ش يئا فِ يئا  , ثن اء الأربع ينأبزاهها شيئا فِ يئا ح تَّ تتكام ل علق ة فِ أوهري فِ 

بع  د ذل  ك م  ن ام  ان ير مض  غة ولاتس  مى علق  ة قب  ل ذل  ك مادام  ت نطف  ة وك  ذا مان تِ  تد فتص  أإلى 
 .العلقة والمضغة

ن للق الجنين فِ الرحم أعلى  هذب الحموي الطبيب اتفاق الأطباءوقد نقل الفاضل علق بن الم
  .قبل للِكل والتصويرأيكون و يكون فِ نَو الأربعين 



قالوا وتكون حركة الجنين فِ ضعا المدَ التي  ,ثم يكون علقة مثل ذلك والعلقة قطعة دم بامد
قال واتفق  ,ربعون الثالثة فتتفركلأثم يكون مضغة مثل ذلك أي لحمة صغيَر وهق ا, يخلق فيها 

 .(مقتصرا 481: 479ص  11ج )فتح البارى. شهرألا بعد أربعة إيكون ن نفخ الروح لاأالعلماء على 
 :(بنة فِ ضوء القرآن والسنةعلم الأمن كتاب ) ة الحديثةالعلمي اهجتنال

 , ومن ضمن تلك المجالات ما يتعلق بعلم  لقد شهد هذا العصر نهضة علمية فِ شتَّ المجالات
 الله صلى  –وسنة نبيه  ,نرى فِ كتاب الله تعالىالذى الأبنة ومراحل }لق الإنسان, هذا العلم 

}ل ق الإنس ان, وأن ه يتقل ب فِ أط وار  بداي ة ه, منلا تِوبه أي شاهبة في ا واضفً بياناً  -عليه وسلم
ولم يق ا الق رآن العظ يم عن د  ,[14]ن وح : (وَقَ دْ لَلَقَكُ مْ أَطْ وَاراً )ومراحل, يقول الله تبارك وتع الى : 

هذا الحد , بل ذكر كل تلك الأطوار والمراحل التي نر بها الإنسان, وأعطى كل طور تسمية لاصة 
عل ى أن ه ذا الق رآن ن زل بعل م مم ا ي دل  ات التي تحدث فيه,به تصا شكل هذا الطور وأهم التغير 

] قُ   لْ أنَزَلَ   هُ الَّ   ذِي يَ عْلَ   مُ السين   رَّ فِ السَّ   مَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّ   هُ كَ   انَ َ فُ   وراً رَّحِيم   اً   ):ق   ال تع   الى الله,

ِْ  هَدُ بمَ  ا أنَ  زَلَ إِليَْ  كَ  ),ويق  ول تع  الى : [6الفرق  ان: ُ يَ ِْ  هَدُونَ وكََفَ  ى لَ  هُ بعِِلْمِ  هِ وَالْمَلَا  أنَزَ لَّكِ  نِ اللّين هِكَ  ةُ يَ
 .[166]النساء:  (ِ للّيِن شَهِيداً 

 : المعلومات الجنينية فِ القرآن والسنة
وأس   لوب رفي   ع راه   ع الكث   ير م   ن ه   ذه  ؛ لق   د وص   ا الق   رآن والس   نة فِ الق   رن الس   ابع الم   يلادي
زت  ه وأس  اليب ,ث  ه , فأوض  ح الق  رآن أن المكتِ  فات المدهِ  ة ال  تي اكتِ  فها العل  م الح  ديم أبه

الإنسان يخلق من م زيج م ن إف رااات الرب ل والم رأَ, وأن الك اهن الح ق ال ذي ي نجم ع ن الإلص اب 
وأن انغ راس ك يا الجرثوم ة )النطف ة ( يِ به فع لًا عملي ة ارع  ,تقر فِ رحم المرأَ عل ى هيئ ة ب ذرَيس

يك   ل ل   رى , كمرحل   ة العلق   ة والمض   غة والهيتض   من أيض   اً معلوم   ات ع   ن المراح   ل الأكم   ا   ,الب   ذرَ 
 .العظمق وكساء العظم  لعضلات

 , وهذه  ويِير القرآن والسنة إلى توقيت الت لق الجنسق والجنيني واكتساب المظهر البِري
 النصوص تثير الدهِة إذ أنها تِير إلى أحداث الت لق بترتيبها المتسلسل الصفيح وبوصا 

 واضح دقيق .
 الت لق البِري فِ الْيَت التالية: أطوارريم يؤكد القرآن الك



نسَ  انَ مِ  ن سُ  لَالَةح مين  ن طِ  ينح ثمَّ بَعَلْنَ  اهُ نُطْفَ  ةً فِ قَ   رَارح مَّكِ  ينح ثمَّ لَلَقْنَ  ا النُّ  ) طْفَ  ةَ عَلَقَ  ةً وَلَقَ  دْ لَلَقْنَ  ا الْإِ
أْنَاهُ لَلْقاً آلَرَ فَ تَ بَارَكَ فََ لَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فََ لَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظاَماً فَكَ  َِ  سَوْنَا الْعِظاَمَ لحَْماً ثمَّ أنَ

ُ أَحْسَنُ الْاَلِقِينَ   [.14-12]المؤمنون: ( اللَّّ
 هق:و  أساسية, أطوار ستةالإنساني إلى الجنين  لق} أطوارفقسمت الْيَت 

 .المضغةطور  -3        .العلقة  طور -2          النطفة . طور -1
 النِأَ . طور -6     للفم.طور الكساء   -5      .العظامطور  -4

 النطفة:  طورأولًا: 
لسان  ) ., والذي يعدل قطرَ : القليل من الماء والنطفة فِ لغة العرب تطلق على عدَ معان منها

 .( 335 /9العرب )
البويضات  َ فِ قناَالمرأ من المهبل ليقابل البويضة فِ ماءالربل  الإلصاب يرحل ماء للال عملية
ولا يص  ل م  ن م  اء الرب  ل إلا القلي  ل ويخ  ترق حي  وان من  وي واح  د البويض  ة، ويح  دث  ,)قن  اَ ف  الوب(

وب  دلول المن  وي فِ البويض  ة المنويَت،  س  ريع فِ  ِ  اهها نن  ع دل  ول بقي  ةعق  ب ذل  ك مباش  رَ تغ  ير
تلطة من ماهين, قطرَ مخوهى , Zygoteتتكون النطفة الأمِاج أي البويضة الملقفة )الزيجوت( 

إِناَّ  ): ويِ  ير الق  رآن الك  ريم إلى ذل  ك بقول  ه تع  الى, ص  فات الأس  لا  والأحف  اد لك  ل بن  ينتحم  ل 
يعاً بَصِيراً  تَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سمَِ َِاجح ن َّب ْ نسَانَ مِن نُّطْفَةح أَمْ   .[2]الإنسان:  (لَلَقْنَا الْإِ

( ح  املًا وراثي  اً, فالتلاطهم  ا 23) فِ البييض  ة( ح  املًا وراثي  اً, كم  ا يوب  د 23المن  وي يوب  د في  ه )و 
وه و البداي ة الحقيقي ة لوب ود ,( حاملًا وراثياً, فت لق أول للي ة إنس انية 46يِكل للية بداللها )

 .الكاهن الإنساني
َ فِ النطف  ة الأمِ  اج ينغ  رس ك  يا الجرثوم  ة فِ بطان  ة ال  رحم بم  ا يِ  به انغ  راس الب  ذر  فِ نهاي  ة مرحل  ة

نِسَ  ُ كُُمْ حَ  رْث  لَّكُ  مْ فَ  أْتُواْ  ) وإلى ه  ذا تِ  ير الْي  ة فِ قول  ه تع  الى: ح  رث الأرض,الترب  ة فِ عملي  ة 
تُمْ  :(حَ  رْثَكُمْ أَ َّ شِ  ئ ْ , وبه  ذا الانغ  راس يب  دأ ط  ور الح  رث, وذل  ك فِ الي  وم الس  ادس م  ن [223]البق  رَ

 س( )انغرا , وقد است دم القرآن مصطلح )حرث( وهو أكثر مناسبة من مصطلح عمر النطفة
 الذي يست دمه علماء الأبنة.

  .العلقة فِ اليوم الاما عِر طوروبنهايته تنتقل النطفة إلى النطفة,وطور الحرث هو آلر طور 
 :طور العلقة ثانياً: 



 وردت كلمة علقة فِ اللغة  لمعاني التالية:
 علقة مِتقة من )علق( وهو: الالتصاق والتعلق بِقء ما . -أ 

 الماء تَتص الدماء, وتعيش فِ البرك, وتتغذى على دماء الحيوانات التي العلقة: دودَ فِ -ب 
 تلتصق بها.

و مقاييا  ,( 267/  10لسان العرب ) ) العلق: الدم عامة والِديد الحمرَ أو الغليظ أو الجامد -ج

 ( 406 /5ااد المسير ) ) , وتطلق أيضاً على الدم الرطب( 275 /3والقاموس المحيط )  ,( 125 /4اللغة ) 

 .( 468 /6و البفر المحيط )  ,( 468 /5و فتح القدير ) ,
وهذا يتف ق مة وذل ك ح واا الي وم ال اما عِ ر,الحرث تب دأ عملي ة تعل ق الجن ين  لمِ ية بعد عملي

 .مع المع  الأول للعلقة وهو )التعلق  لِقء(
 لأم مثلم  ا تفع  ل ال  دودَم  ن دم  اء ا ويَل  ذ الجن  ين فِ ه  ذا الط  ور ش  كل ال  دودَ, ويب  دأ فِ التغ  ذي 

,  ويحافى الجنين بماهع مخاطق تَام اً مثلم ا تح افى ال دودَ  لم اء قة إذ تتغذى على دماء الحيوانات,العال
 . وهذا يتطابق مع المع  الثاني من معاني العلقة فِ اللغة

ل دوران ح تَّ يبدأ الدم فِ ا وتكون الدماء مُبوسة فِ الأوعية الدموية حتَّ وإن كان الدم ساهلًا, ولا
الأسبوع الثالم, وبهذا يَلذ الجنين مظهر الدم الجامد أو الغليظ م ع كون ه رطب اً, وه ذا ينطب ق  نهاية

فاش   تملت كلم   ة علق   ة عل   ى الملام   ح الأساس   ية الاربي   ة   الثال   م م   ن مع   اني العلق   ة,م   ع المع    
 والداللية لهذا الطور.

 :  طور المضغةثالثاً: 
فِ نهاي ة مرحل ة العلق ة, ثم يتف ول إلى مرحل ة المض غة فِ الي ومين  24 -23يكون الجنين فِ اليومين 

فِ الظه ور لتص بح معلم اً  رااً له ذا  وتألذ الفلق ات , ويكون هذا التفول سريعاً بداً, 26 -25
الطور, ويص ا الق رآن الك ريم ه ذا التف ول الس ريع للجن ين م ن ط ور العلق ة إلى المض غة  س ت دام 

 يفيد التتابع السريع للأحداث.) ( الذي  حر  العطا
 ضغة فِ اللغة:الممن معاني 

 .( 330/  5( و مقاييا اللغة )  30 /6تاج العروس ) ) شقء لاكته الأسنان -أ 

 .( 452 -450 /8لسان العرب ) ) تقول العرب: مضغ الأمور, وتعني صغارها -ب

 بلفظ )مضغة( لعدَ أمور: وقد أوضح علم الأبنة الحديم مدى الدقة فِ التعبير عن هذا الطور



 رهور الفلقات فِ هذا الطور يعطق مظهراً يِبه مظهر طبع الأسنان فِ المادَ الممضو ة,  - 1
 وتبدو وهق تتغير  ستمرار مثلما تتغير آثار طبع الأسنان فِ شكل مادَ تَضغ حين لوكها .

ويِبه ذلك تغير يدَ,مركز ثقله مع تكون أنسجة بد تتغير أوضاع الجنين نتيجة تحولات فِ -2
 وضع وشكل المادَ حينما تلوكها الأسنان .

وكم  ا تس  تدير الم  ادَ الممض  و ة قب  ل أن تبل  ع, ف  إن ره  ر الجن  ين ينف  ني ويص  بح مقوس  اً ش  به  - 3
 ( .Cمستدير مثل حر  )

( سم فِ نهاية هذه المرحلة, وذلك مطابق للوبه الثاني من مع اني  1ويكون طول الجنين حواا ) -4
وه ذا المع   ينطب ق عل ى حج م الجن ين الص غير؛ لأن جمي ع  , )وهو الِقء الصغير من المادَ(ضغة كلمة م

 , فيكون أصغر حجم لإنسان }لقت جميع  المضغة ت لق فِ مرحلةأبهزَ الإنسان ت
 أبزاهه .

 ووبد العلماء أن الفلقات سرعان ما تتمايز إلى للايَ تتطور إلى أعضاء مختلفة, وبعض هذه 
المع     االمض  غة, وال  بعض الْل  ر فِ مراح  ل لاحق  ة, وإلى ه  ذ ء والأبه  زَ تتك  ون فِ مرحل  ةالأعض  ا

لََّقَةح وََ يْرِ مُخلََّقَة  )تِير الْية الكرنة:  . [5]الحج: ( ثمَّ مِن مُّضْغَةح مخُّ
 طور العظام:رابعاً: 

يبدأ الهيكل العظمق الغض روفِ  ,ل(الأو  ة)بعد مرور ستة أسابيع على الأطوار الثلاث الأسبوع السابع مع بداية
وتكَوُّن العظام ه و أب را تك وين فِ  ,فِ الانتِار فِ الجسم كله، فيألذ الجنين شكل الهيكل العظمق

هذا الطور حيم يتم الانتقال من شكل المضغة الذي لا ترى فيه ملامح الص ورَ الْدمي ة إلى بداي ة 
، وه ذا ا لهيك ل العظم ق ه و ال ذي يعط ق الجن ين مظه ره شكل الهيك ل العظم ق فِ ف تَر امني ة وبي زَ

 الْدمق.
 ومصطلح العظام الذي أطلقه القرآن الكريم على هذا الطور هو المصطلح الذي يعبر عن هذه 

 يِمل المظهر الاربق، وهو أهم تغيير فِ البناء الداللق  اا دقيقً المرحلة من حياَ الحمَُيل تعبيرً 
زاء الجس م واس تواء فِ مظه ر الحمَُي ل ويتمي ز بوض وح ع ن وما يصاحبه من علاق ات بدي دَ ب ين أب 

 .[14]المؤمنون:  (فََ لَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظاَمًا ) طور المضغة الذي قبله، قال تعالى: 
 طور الكساء  للفم:لامساً: 

 وبتمام  ,يتميز هذا الطور  نتِار العضلات حول العظام وإحاطتها بها كما يحيط الكساء بلابسه



الجس  م بعلاق  ات أكث  ر  فترت  بط أب  زاء ت  دال،الْدمي  ة  لاع العظ  ام  لعض  لات تب  دأ الص  ورَ س  اءك
 .وبعد تَام تكوين العضلات نكن للجنين أن يبدأ  لتفرك ،تناسقاً 
، وتأتي  الأسبوع السابع وتستمر إلى نهاي ة الأس بوع الث امن العظام  للفم فِ نهاية حلة كساءتبدأ مر 

]المؤمن ون:  (الْعِظَ امَ لحَْمً اً  ) فكس ونا ل ك الق رآن الك ريم فِ قول ه تع الى:ين ذعقب طور العظ ام كم ا ب 

14]. 
 ، كما اصطلح علماء  ويعتبر هذا الطور الذي ينتهق بنهاية الأسبوع الثامن نهاية مرحلة الت لق

( ثم تأتي بع  دها EMBRYOالأبن  ة عل  ى اعتب  ار نهاي  ة الأس  بوع الث  امن نهاي  ة لمرحل  ة الحمَُي  ل )
فَكَسَ وْنَا الْعِظَ امَ )( ال تي تواف ق مرحل ة النِ أَ، كم ا ب اء فِ قول ه تع الى: FETUSرحلة الجن ين )م

ُ أَحْسَنُ الْاَلِقِيَن  أْنَاهُ لَلْقًا آلَرَ فَ تَ بَارَكَ اللَّّ َِ  .[14]المؤمنون: (لحَْمًا ثمَّ أنَ
 :النِأَ طورسادساً: 

 ا:كلمة )نِأَ( مِتقة من الفعل )نِأ( ومن معانيه
  .( 171 /1لسان العرب ) ) دأتبا -1
 .(77 /1( و الصفاح للجوهري ) 920 /2المعجم الوسيط ) ) نما -2

 .( 1/126( وتاج العروس )  171 /1لسان العرب ) ) ارتفع -3
ويستغرق فتَر امنية يدل  أي من الأسبوع التاسع ، اء  للفمالكس يبدأ هذا الطور بعد مرحلة
 ابين الكساء  للفم والنِأَ للقً  عطا )ثم( الذي يدل على فاصل امنيعليها استعمال حر  ال

أْنَاهُ لَلْقًا آلَرَ  )آلر، قال تعالى:  َِ  .[14]المؤمنون:  (ثمَّ أنَ
 .تتم عدَ عمليات هامة فِ نمو الجنين  طورال اوفِ للال هذ

 ."" بتصر  يسير ؤتَر الأول للإعجاا العلمقعلم الأبنة فِ ضوء القرآن والسنة , مجموعة من أ,اث المنقلًا من كتاب  
 تنتهى بعد الأربعين  -لمضغة النطفة والعلقة وا – ت ليقالأولى لل طوارأن الأ : مما سبق يتبين لنا

 نقله ابن حجر والنووى مما يتعارض مع ما  ,هاروح سيلي, وهذا يدل  للزوم على أن نفخ اليومًا
 اهة الم أن نفخ الروح يكون بعدعلى  -سيأتى و  إلا فهو مدلولو  هتو ثبصح إن  - أهل العلم من اتفاق

 .-رضى الله عنه –لظاهر حديم ابن مسعود  عِرين يومًاالو 
 الصريح  لعقل  المقصودو , صريح   وعقل   صفيح   لا يتعارض نص   أنهوالصفيح الذى لا مرية فيه 

 الله ليراً  مبزاه -والجماعة هذا معتقد أهل السنة أي السليم من الْفات الدليلة على العقل ، 



 نظ ر أولًا يُ لتع ارض فف إذا وب د م ا ي وهم ا ،-فِ امرَ مُمد صلى الله عليه وس لم وأص فابه موحِرنا وإيَه
 نظ   ر فِ ص   راحة العق   ليُ حينئ   ذ ثبت   ت ص   فته  ف   إذا ,م   ن الس   نةالمنق   ول فِ ص   فة النق   ل، إذا ك   ان 

النق  ل م  ع نك  ن أن يتع  ارض  لا اإن  ه أب  دً ف  إذا ت  وفر الأم  ران ف وس  لامته م  ن الْف  ات الدليل  ة علي  ه،
 . ا وأحسن قيلًا أصدق حديثً ، فإن الذي أنزل النص هو الذي للق العقل وهو العقل

؛ ذل  ك  نم ا ه  و   رَ للف ديمإم ن الفق ه  اكب  يرً   ان ب زءً إف  ؛ م ان لا ينفك  انأالح ديم و الفق ه تو إن )
 م ن هن ا ك ان عل م الح ديم؛ و  لامقالمراب ع الرهيس ة للفق ه الإس  لأن الحديم النبوي الِ ريا أح د

أبله ا ، ب ل ه و أبله ا عل ى الإط لاق بع د العل م  لق رآن الك ريم دراي ة م ن أش ر  العل وم و  رواية و
 .منبع الطريق المستقيمصل الدين و الذي هو أ

، و   فروعتندرج تحته وهذا الألير  من فروع علم الحديم بلي ل هذا الفرع : علم العلل، و  هامنكثيَر
ذا النوع من أدق فنون علم الحديم معرفة هرد أو قبول الألبار والْثار، و لأنه كالميزان فِ  ؛المقدار

متناع عن استنبافى الأحكام منه المحدثين هو الا علال الحديم عندإذلك لأن أثر و  , أكثرها تِعباو 
 .(بتصر  أثر علل الحديم فِ التلا  الفقهاءمقدمة  ).(بناهها عليهو 
ق  د أولى المتق  دمون ل  زيَدَ الثق  ة أ ي  ة كب  يَر قض  ايَ الفي  ة فِ عل  ل الح  ديم ، و لايَدَ الثق  ة م  ن او 

ق   د عرف   ت فِ اص   طلاح و  ,ف   الزيَدَ ن   وع م   ن أن   واع الال   تلا  س   واء ك   ان فِ الم     أو فِ الس   ند 
، ع ن ش يخ ع ن بقي ة ال رواَ -لم   أو فِ الس ندفِ ا -أنها ما انفرد به ال راوي م ن ايَدَ  )) المحدثين
 .(61ختصار علوم الحديث صالهم(( )

اذ يبع د ع ادَ أن  ؛ا ولا  رابة فِ ذل كا أو متنً َ فِ بعض الأحيان سندً ومن الطبيعق أن يختلا الروا
يك  ون الجمي  ع فِ مس  توى واح  د م  ن الاهتم  ام و الت  يقظ و التثب  ت و الدق  ة و الض  بط من  ذ تلق  ق 

الثقات ، نهم من بلغ أوج مراتب الأحاديم من أصفابها الى حين أداهها ، لأن المواهب متفاوتة فم
ه  ذا الفري  ق عل  ى درب  ات و  م  نهم م  ن ه  و ب  ين الح  دين ،ه  ذه المرات  ب ، و م  نهم م  ن ه  و فِ أد  و 

 .متفاوتة
 ابدً   متباينةً الثقة على أقوال كثيَر والذي ينظر فيها يرى أقوالًا  التلا العلماء فِ حكم ايَدَوقد 

 السابقين  ينظر فِ صنيع الأهمة منو  ؛ اواسعً  اعلماء فيها مختلفة التلافً وبهات نظر الو  ؛
 القراهن  ا بل مربع ذلك الىلا يردونها مطلقً ا و الِأن يراهم لا يقبلونها مطلقً الم تصين فِ هذا و 



، وت  رد أل  رى، ويتوق  ا فيه  ا أحي  انا ص  6ج أث  ر عل  ل الح  ديم فِ ال  تلا  الفقه  اء) .والترب  يح: فتقب  ل تارَ
 .(بتصر  53:  49

، ويح    كعب د ال رحمن ب ن مه دي  - لمنقول عن أهم ة الح ديم المتق دميناو  ) :بن حجرقال الحافظ ا
وأبي ارعة ، وأبي حاتم  , ، والب اري ، وعلق بن المديني ، ويح  بن معين د بن حنبلأحمالقطان ، و 

ع ن لا يع ر  و  فيم ا يتعل ق  ل زيَدَ و يره ا، اعتب ار الترب يح - الدار قطني و  يرهمالنساهق ، و ، و 
 ."96 نزهة النظر ص" طلاق الزيَدَ(إأحد منهم قبول 

 وعليه أقول و لله التوفيق ومنه أستمد العون وحسن التفقيق: 
إن النطفة هى أولى المراحل التَّ نر بها الجنين فى بطن أمه, وهذا من المتفق عليه نقلًا و عقلًا, وقد 

ن د بهاب ذَ الح ديم, ولم يتع رض ل ذكرها إلا أنه ا لم تثب ت عوألفار ه, وردت فى بعض طرق الح ديم 
 .فى مصنفاتم ة () المرابع الرهيس أصفاب الصفاح أو السنن أو المسانيد

وع ن  ,-رض ى الله عن ه -تفرد به عب د الله ب ن مس عود م من حيم سنده: فَ رْد  فِ أَوله,هذا الحديو 
 ,لص فيفين و ير  ارواه الأعم ش فى اوعن اب ن وه ب  ابن مسعود تفرد به: ايد بن وهب الجه ,

الأح  وص  وأبَ  وويح    القط  ان, , ووكي  عرواه عن  ه جماع  ة م  نهم: ش  عبة, والث  وري, فق  د  وعن  ه اش  تهر,
لم  ,الِإتق ان والعل مو  وه ؤلاء بب ال فِ الرواي ة والحف ظوأبو معاوية الض رير و  يرهم,  ,سليمبن  سلام

  ."نطفة"يذكر أحد  منهم لفظة 
عن سلمةَ بنِ و ير ا رواه أحمد فى مسنده, والنساهى فى سننه  وقد توبع الأعمشُ على روايته, فقد

 ايَدَ(.) بدون كُهيل عن ابنِ وهبح به 
م  ع ال  تلا   دون  ك ه  ذه ال  روايَتو  , ه  ذه اللفظ  ة فيه  ا ذك  رتمس  ندَ روايَت  إلا أن  ه ق  د وردت

 :وهى مواضعها
: قال وهب ابن ناألبر :  قال يوناحدثنا قال : (359ص 3مِكل الْثار ج )ما رواه الطفاوى -1

:  قال مسعود بن الله عبد عن وهب، بن ايد عن مهران، بن سليمان عن حاام، بن برير حدثني
 ليلة وأربعين ، نطفة ليلة أربعين الرحم فِ النطفة تكون »:  وسلم عليه الله صلى الله رسول قال
 .« .......... مضغة ليلة وأربعين ، علقة

 .هو  راهب وهو من أوهامه,  برير بن حاامتفرد به عمش لم يروه بهذا اللفظ  ير الأقلت:   



 ربما أنه إلا الكتاب صفيح هو:  قال الب اري عن «1/131 العلل» كتاب  فِ لترمذيفقد ذكره ا
 .الِقء فِ وهم
 ؟ حاام بن برير أم إليك أحب الأشهب أبو سعيد بن ليف  قلت: قال المديني بن علق عنو 

 .الِقء فِ يهم وكان أكثر ا، ريرب كان  ولكن أقربهما، ما: قال
 وليا ، ئش هحديث بعض فِ:  قالبرير بن حاام ف نع - أحمد الإمام ع ي -قال المروذى: وسألته و 
 .«1/36 العلل ومعرفة الربال» سأ هب
 .حفظه من يحدث كان  ما أكثر لأن يخطئ؛ كان:  قال «145ص 6ج الثقات » فِ حبان ابن ذكره و

 وهب بنا ابه تفردوأورد له أحاديم وقال:  ( 126 ص 2الكامل فى الضعفاء ج)و ذكره ابن عدى فى 
 . راهب ذكرت ما  ير برير عن وهب ولابن حاام بن برير عن

 .وهب بنا من أم برير من الطأ أدري ولا لطأ وهذا: (128 /2)وقال أيضًا 
 .(129 / 2) الكامل  أحيانا يخطئ أنه الا الصدق مُل فِ وهو
يُْ ولَةِ  فِ  رحََلَ : (320ص  4)تاريخ الإسلام ج  قال الذهبىو  َِّ  .وَأَسْمَعَ  بِهاَ فَسَمِعَ  مِصْرَ  إِلَى  ال
، ابْ نُهُ  فَفَجَبَهُ  مَوْتهِِ، قَ بْلَ  تَ غيَ َّرَ  وَلَكِنَّهُ  النَّاسُ، وَث َّقَهُ  قَدْ  عَ  وَهْب   وَلَهُ  الْتِلاطِهِ، فِ  أَحَد   مِنْهُ  فَمَاسمَِ

فَردُِ  أَحَادِيمُ  اَ: الْبَُ ارِيُّ  فِيهِ  يَ قُولُ  وَلِهذََا وََ رَابةَ ، نَكَارََ   فِيهَا بِهاَ يَ ن ْ  .يهَِمُ  رُبمَّ
 الأثرم عن حسين حدثني مقلوبة، وهق فيها وهم أحاديم بمصر حدث صدوق: السابق وقال
 إكمال تذيب الكمال » .يحفظ يكن لم بمصر  لوهم حدث حاام بن برير: حنبل بن أحمد قال: قال
 «181ص 3ج

 لرج ، صدوق امر  حاام بن برير: الأادي الفتح أبو قال: للفون لابن «الثقات» كتاب  وفِ
 .«المصدر السابق  » .مناكير عنه و يره رشدين حمل  لحافظ، يكن ولم مقلوبة، أحاديم بمصر عنه

عة فيما قلت: وهذا الحديم من رواية المصريين, فهو من رواية ابن وهب عنه, وقد تابعه ابن لهي
 .(130ص 2) الكامل جأورده ابن عدى فى 

لل ق  إن »: ب ه ولفظ ه  ع ن الأعم ش شعبةوهب عن فى مسنده من طريق  الِاشىما ألربه  -2
، ثم يك ون مض غة ، ثم يكون علقة مث ل ذل كنطفة أربعين ليلة وأربعين يوماأحدكم يجمع فِ بطن أمه 

به ا وه ب  تف ردوه ى ايَدَ  ", ليلة وأربع ين يوم انطفة أربعين" .... الحديم", بهذه الزيَدَ مثل ذلك
 من : كل    ) على ما وقفت عليه(شعبة, فقد رواه عن شعبة بدون الزيَدَ عن بن برير 



آدم ب ن أبى ,(واب ن حب ان الب  اري ص فيفى )أب و الولي د الطيالس ى , ) مس ند الطيالس ى(أبو داود الطيالس ى 
 ,أبى داود( س نن)  حفص بن عم ر النم ري, مسلم( صفيح)ى معاذ بن معاذ العنبر  ,الب اري( صفيح )إيَس 

 ) مسند الِاشى(.سليمان بن حرب و حجاج بن المنهال , ابن حبان( صفيح)  شعيم بن مُرا
 .قد تكلم فيهإلا أنه  ,بلالتهمع ثقته و  وهبو 

 قال: كان يخطىء . و ذكره ابن حبان فى كتاب " الثقات " فقد 
، يعرض يحدثون عن شعبة ما رأيناهم عنده : ها هنا قومل ابن مهدىوقال العقيلى: قال أحمد: قا

 بوهب . 
وا عن لكن كان وهب صاحب سنة ، حدث اعمشعبة ، و  ر ى وهب قط عند: ما وقال أحمد

من  ، شيخ سمع رصاصىالرحمن ال، قال عفان: هذه أحاديم عبد شعبة بنفو أربعة آلا  حديم
 . شعبة كثيرا، ثم وقع إلى مصر

 الأعم شع دم وروده ا ع ن أح د م ن تلامي ذ و  , ش عبةأح د م ن تلامي ذ  هذه الزيَدَ ع نرود فعدم و 
، وه ذه به ا ح ين ح دث  وه ب ب ن بري رفيه ا  ألط أنها ايَدَ  ير ص فيفة ، أيدل على شذوذها و 

 .مع شدَ الفردية لا تقبل زيَدَال
م ع فِ بط ن أم ه أحدكم يج إن للقما روى من طريق اهير بن معاوية عن الأعمش به ولفظه:"  -3

علق ة مث ل ذل ك ثم يك ون مض غة مث ل ذل ك ثم يبع م  ثم يك ون ثم يكون نطفة مثل ذلكأربعين يوما 
......... الحديم", ولم يروه عن اهير إلا ابن الجعد, لرَّبه أبو القاس م البغ وى عن ه الله إليه الملك 
, وه  ى  ل  ط نطف  ة مث  ل ذل  كثم يك  ون " به  ذه ال  زيَدَ (382ص  1) مس  ند اب  ن الجع  د جفى "الجع  ديَت 

 يقينًا, فهى مع صفة سندها مخالفة للروايَت الألرى, ومخالفة أيضًا للمتقرر نقلًا و 
 , وفسادها يغ  عن اله ؤبهعقلًا, فماذا عساه أن يكون الجنين قبل كونه نطفة, فهذه ايَدَ لا ي

 . إفسادها
  – عن ابن مسعودتعليقًا , ( 14634 رقمحديم  ) سورَ الحجما أورده ابن أبى حاتم فى تفسيره  -4

 :ولفظه -رضى الله عنه 
ثَ نَا رَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وهو الصادق المصدوق:   عَنْ عَبْد الله بن مسعود، قاَلَ: حَدَّ

مض  غة  ثمَّ يك  ون علق  ة مث  ل ذَلِ  كَ، ثمَّ يك  ون نطف  ة ام  ع للق  ه فِ بط  ن أم  ه أربع  ين يومً  "إِنَّ أح  دكم يج
 ...... الحديم" . الروحمثل ذَلِكَ، ثمَّ يرسل إليه الملك فينفخ فيه 



 فلا يخرج عن حالين: 
 والتصره المصنا, فتكون اللفظة شاذَ.   لأولى: إما أن يكون السند صفيفًا ا

, وفى كلا الحالين فهى لا تثبت.    الثانية: أن يكون السند ضعيفًا , فتكون اللفظة منكرَ
يَت التفسيرية عن بعض الصفابة, فجلُّ أسانيدها لا }لو م ن ض عا, ولا تثب ت فى مي زان أما المرو 

 النقد الحديثى, وأما القوى منها فليا للتوقيت ذكر  فيها. 

 أحد قسمىوالحذ   الكلام، فى النارر يدركه ,يم اراهرً  فاًو ذمُشك فيه أن فى الحديم لاومما 
 وأ زرها ، لبَر وأوسعها ، بلا ة وأملئها ، حكمة كثرهاوأ الأساليب أدق منهو الذى  الإيجاا
 .الأساليب لبراء من قوم يرى كما  البلا ة كل  هو أو البلا ة، شطر وهو مع ،
 قلة حول فيدور البلا يين اصطلاح فى أما, والالتصار الإقلال حول يدور اللغة فى الإيجاا ومع 

 .المعا  كثرَ  مع الألفاظ
 :لاامين شرطين لفذ ل البلا يون وضعوقد 

 .الذكر من أبلغ الحذ  يجعل بلا ى داع إليه يدعو أن: أحد ا
 . المحذو  على يدل دليل الحذ  بعد الكلام فى يكون أن: الثا 
 .الثا  الِرفى وبد وإن ,الحكمة من لاليا أى اعتباطا، الحذ  سموا الأول الِرفى }لا فإذا
 .الأولالِرفى  وبد وإن ,افاإبف الحذ  سموا الثا  الِرفى }لا وإذا
 .الهذيَن من نوعا وصار البلا ة دربة عن الكلام سقط معا الِرطان }لا وإذا

, وهذا ما ذهب ) فعلًا  أو كانت  ااسمً  مفردَ كلمة  المحذو  يكون أن :منها وبعلوه على درباتح
على أن ث ل عنه من أهل العلم والفضل القول  لأربعينات الثلاقِ ومن نُ إليه شراح الحديم 

  .(" نطفة "هو: كلمة المحذو  
 وهى معلومة بداهة ؟! مجردَوبه البلا ة فى حذ  هذه اللفظة  وهذه نظرَ قاصرَ , فما

ق د رواه بلف ظح أتم نجد أن الإمام مس لم الثابتة عند أهل هذا الفن, وعند التفرى فى ألفاظ الحديم 
ثَ نَا أبَوُ بَكْ رِ :  -رحمه الله -قالمن  يره,  ثَ نَا مَُُمَّ دُ حَدَّ ثَ نَا أبَُ و مُعَاوِيَ ةَ وَوكَِي ع  ح وَحَ دَّ بَةَ حَ دَّ  بْ نُ أَبِى شَ ي ْ
ثَ نَا الَأعْمَ شُ عَ نْ  -وَاللَّفْظُ لَهُ  - بْنِ نُميَْرح الْهمَْدَاِ ُّ بْنُ عَبْدِ اللَِّّ  ثَ نَا أَبِى وَأبَوُ مُعَاوِيةََ وَوكَِيع  قاَلُوا حَ دَّ حَدَّ

ثَ نَا رَسُ   ولُ اللَِّّ عَ   نْ عَبْ   دِ اللَِّّ قَ   ايَْ   دِ بْ   نِ وَهْ   بح  وَهُ   وَ الصَّ   ادِقُ  - ص   لى الله علي   ه وس   لم - الَ حَ   دَّ
عَلَقَ  ةً مِثْ  لَ ذَلِ  كَ ثمَّ  فِى ذَلِ  كَ إِنَّ أَحَ  دكَُمْ يُجْمَ  عُ لَلْقُ  هُ فِى بَطْ  نِ أمُين  هِ أَرْبعَِ  يَن يَ وْمً  ا ثمَّ يَكُ  ونُ »الْمَصْ  دُوقُ 



فُخُ فِيهِ الرُّوحَ وَيُ ؤْمَرُ أَِرْبَعِ كَلِمَاتح بِكَتْبِ رِاْقِهِ ضْغَةً مُ  فِى ذَلِكَ يَكُونُ   مِثْلَ ذَلِكَ ثمَّ يُ رْسَلُ الْمَلَكُ فَ يَ ن ْ
 «.وذكر الحديم ... وَأَبَلِهِ وَعَمَلِهِ وَشَقِىٌّ أَوْ سَعِيد  

, فأولى  ل فعليةعدَ جم مركب منوبنظرَ عابرَ فى سياقات الحديم يتبين أنه من صدره إلى عجزه 
 جملةً فعليةً.أيضا وأحرى أن يكون المحذو  

 مُضْغَةً  ذَلِكَ  يَكُونُ فِى ثمَّ  مِثْلَ ذَلِكَ عَلَقَةً  ذَلِكَ  يَكُونُ فِى ثمَّ :"عاليه هو قولهالسياق  والِاهد من
 " .اوقتًا مُددً  نطفةً فى ذلك  كوني, تقديره "جملة  فعلية  أن المحذو  تربح ف ."مِثْلَ ذَلِكَ 

 فى ثنتين  , وتحديدًا ايجمع فى بطن أمه أربعين يومً  نسانأن للق الإ يقرر ديم ألفارههذا الحو 
هَ ا "وأربعين ليلة كما فى ح ديم حذيف ة ب ن أس يد:  ُ إِليَ ْ لَ ةً بَ عَ مَ اللَّّ تَ انِ وَأَرْبَ عُ ونَ ليَ ْ إِذَا مَ رَّ ِ لنُّطْفَ ةِ ثنِ ْ

 . ..... الحديم" هَا وَبَصَرَهَا وَبِلْدَهَا وَلحَْمَهَا وَعِظاَمَهَامَلَكًا فَصَوَّرَهَا وَلَلَقَ سَمْعَ 
يكون إلا بعد مرور تلك  لاالتصوير وللق السمع والبصر والجلد واللفم والعظام من البدهى أن و 

عَلَقَةً ثمَّ لَلَقْنَا النُّطْفَةَ كما فى قوله تعالى : "   , -العلقة والمضغة النطفة و أع   - الأطوار الثلاثة
 ". فََ لَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فََ لَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظاَمًا فَكَسَوْنَا الْعِظاَمَ لحَْمًا

وق  د تق  رر فى الأص  ول أن الجم  ع ب  ين الأدل  ة واب  ب م  ا أمك  ن , كم  ا اتف  ق الفقه  اء عل  ى أن إعم  ال 
فى وق  ت واح  د, ف  إن أمك  ن  الك  لام أولى م  ن إ ال  ه, , ذل  ك لأن الجم  ع في  ه إعم  ال للأدل  ة جميعه  ا

 الجمع فلا يحل العدول عنه إلى  يره, وهذا من تقدير واحترام كلام الِارع.
وط ور  لم ي رد من ه أن ط ور العلق ة ,"مِثْلَ ذَلِكَ        فِى ذَلِكَ ثمَّ يَكُونُ " -صلى الله عليه وس لم –هقولف وعليه

أن ه ذين الط ورين س يألذان  -والله تع الى أعل م - ا, وإنم ا الم رادالوقت  انين يومً المضغة سيألذان من 
 هكلام   بقه م ناس عاهد على ""فى ذلك:-صلى الله عليه وسلم  –ودليله أن قوله  الأربعين حصتهما, من
نطف ةً  "أَرْبعَِيَن يَ وْمً ا"المق در زمنال  وفى ذل ك الجم ع يك ون ذل ك الل قُ  :يع   ,-صلى الله عليه وسلم  –

سيألذ مث ل الوق ت  هأى: أن" مثل ذلك" علقةً الجمع و الزمن المقدر فى ذلك  ثم يكون, وقتًا مُددًا
لأن المثلي  ة أص  ل فى اللغ  ات الس  امية كله  ا , المض  غة ك  ذاال  ذى أل  ذه س  ابقه, ب  لا ايَدَ أو نقص  ان,  

 . والمساواَ وهى مِتقة من الثلاثى )الميم والثاء واللام( وتتضمن فيها جميعا المماثلة
أن بداي  ة ط  ور العلق  ة فى الي  وم ال  اما تفص  يلًا لم  ا ق  رره الأطب  اء ق  دناً, يم الح  د الط  بوق  د ب  ين 

, ففاص  ل مجم  وع الأط  وار ق  د أل  ذ م  ن الوق  ت أربع  ة عِ  ر يومً  ا عِ  ر, مم  ا يع    أن ط  ور النطف  ة



رضى  –حذيفة بن أسيد  باء صريًحا فى حديم, وهو ما يومًا 42أطوار =  3× يوما  14ثة: الثلا
  لنطفة ثنتان وأربعون ليلة ...... الحديم". " إذا مر -الله عنه
ا مرحل  ة  أن الأربع  ين يومً  :عل ى الأربع  ين فق الوا عاه دَ   لمماثل  ةإلى أن اذهب وا  الح  ديم ش راحبي د أن 

أولى لاص  ة بط  ور النطف  ة – اس  تنباطاً لا نصً  ا - , ثم يَل  ذ ط  ور العلق  ة دورت  ه أربع  ين يومً  ا أل  رى 
عل ى أن ر اهره  -م حذيف ةوه و ح دي -تأول م نهم ال نص المفس روتأول م ن ومثله ط ور المض غة , 

هذا التأويل من قب ل, انظ ر: ب امع العل وم  -رحمه الله -ابن ربب الحنبلى وقد رد"  والحق أنه على راهره  ير مراد,

أن    م  ع  -رض  ى الله ع  ن ص  فابة الن  بى أجمع  ين - , أم  ا    ير الم  راد فه  و ر  اهر ح  ديم اب  ن مس  عود "والحك  م
      .                   لا مرية فيه ولا تكلا , توضح المراد توضيفًا المِار إليها ءانفًا الزيَدَ

وحتَّ لا يتقول متقول أ  أنتقص م ن ق در علماهن ا, ففس بهم أنه م أع لام اله دى ومص ابيح ال دبى 
بع دهم ن أناروا لنا الطريق , وأسسوا القواعد كى نسير على هدىً من أمرنا, فما من أحد باء يالذ

إلا واستقى من موردهم العذب الزلال,وما من فهم إلا ولهم الي د الط ولى في ه, ذل ك أنه م اتبع وا م ا 
م الله وك  لام , ولم يق  دموا عق  ولهم وءاراهه  م عل  ى ك  لا-ص  لى الله علي  ه وس  لم -أن  زل الله عل  ى رس  وله

-رحم ه الله -م ام أحم دق ال الإ كما  بتقديا كلامهم, ولم يطالبوا أحدًا,-صلى الله عليه وسلم –رسوله

 ". ولا الثورى ولذ من حيم ألذواولا الأوااعى الِافعى لا تقلد  ولا تقلد مالكا ولا :"
 -ص لى الله علي ه وس لم -نلف ظ أن الن بى  - رضى الله عن ه –لحديم حذيفة وعند التأمل فى اللفظ النبوى 

 الانفجارى.  ( الباء) النطفة" , وإنما أتى اللفظ ,ر   علىلم يقل " إذا مر 
 , وكل اسم أو فعل أو  -كما صح عنه  –قد أوتى بوامع الكلم  -صلى الله عليه وسلم -ونبينا

 فهو وحى , ولا يؤدى نفاَ المع   يرهُ, وقد ثبت  -صلى الله عليه وسلم -حر  نطق به النبى
 يح الجامع الصغير ) صف ومثله معه" . كتابأنه قال:" ألا إ  أوتيت ال -صلى الله عليه وسلم –عنه 

 .للألبا (
 لوحظ أن معانيها  فى المعجم الوسيط, الجذور التَّ تتصدرها )الباء(و ستعراض معا  المصادر 

 مواعة بين ثلاث فئات رهيسية وهى: 
 الظهور والبيان.  -3التوسع.                   -2الحفر والبقر.                   -1

 النطفة عند التراق الحوين المنوى البويضة , وانغراسها فى بطانة رهر فى طور  فالحفر والبقر
 الرحم. 



 تصلب يفى لصاهص طور العلقة حيم تستمر اللايَ فى الانقسام والتكاثر حتَّ  التوسع تضحوي
 أعلى اللوح يحافى بماهع مخاطى, ويعتمد فى التغذى على دم الأم, وتظهر الكتل البدنية الجنين و 
 الدورَ الدموية فى العمل., وتبدأ الجني 
ة عند رهور الفلقات, مما يِبه طبع الأسنان فى ضغفقد بدا بلياً فى طور الم الظهور والبيانأما 

 المادَ الممضو ة, وتغير أوضاع الجنين بِكل ملفوظ فى هذا الطور. 
يطل ق من ضمن استعمالات حر  )الباء( : التعدي ة, وأكث ر م ا يع دى الفع ل القاص ر, ولا  هكما أن

مصطلح " المتعدى  لحر  " على الفعل إلا إذا كان المتعدى إليه به ذا الح ر  ) مفع ولًا ب ه (, كم ا 
) لمعرفة المزيد ع ن لص اهص الح رو  واس تعمالاتا يراب ع: ح رو  المع ا  ب ين الأص الة  .)  لنطفة ( فى هذا الحديم

 .( -رحمه الله  – حسن للبارع الدكتور: عباس .والحداثة
, فق  د اس  تغ  به  ا ع  ن ذك  ر الأط  وار الباقي  ة والمفص  لة فى  النطف  ة ه  ى أول م  ا ن  ر م  ن أط  وار ولأن

 الْيَت والأحاديم الألر, وهذا من أساليب العربية ونظاهره كثيَر فى الكتاب والسنة. 
  لإضافة إلى أن الملك لا يؤمر  لكتابة إلا بعد مرور تلكم الأطوار كما هو راهر الأحاديم. 

 ل هناك!. جمِ ل هنا أُ صينِ ل هناك , وما فُ صينِ ل هنا فُ جمِ فما أُ 
 والمصير قبوله يجب شرعية حجة الإجماعوقد تقرر أن  ؟!المنقولجماع لإللرق هذا : لاقين بقى أ
  .مخالفته وتحرم إليه
 , وذلك لما يَتى :ابه اوى يستدل لها لاعدالدعوى و  ول : " اثبت العرش ثم انقش", فهذهأق

صلى  -تهدي عصرح من العصور من أمة مُمداتفاق مج"  لإجماع كما هو عند الأصوليين:ان أ: أولاً 
 يصح اتفاق بعض المجتهدين دون البعض الْلر. , فلابعد وفاته على أمر ديني" -الله عليه وسلم

 ينقسم الإجماع إلى عدَ تقسيمات  عتبارات مختلفة:ثانياً: 
 اع قوا، وإلى إجماع سكوتي.فباعتبار ذاته ينقسم الإجماع إلى إجم -1

 أن يتفق قول الجميع على الحكم أن يقولوا كلهم: هذا حلال، »فالإجماع القوا وهو الصريح: 
  وما نَن بصدده)  .حجة قاطعة بلا نزاع إن وبد، ومثله أن يفعل الجميع الِقء، فهذا  « أو: حرام
 .ودونه لرفى القتاد ( ,ليا منه

 لبعض فيسكت الباقون عن أن يِتهر القول أو الفعل من ا راري هو: "والإجماع السكوتي أو الإق
  ." إنكاره



 . " للا   فيها فِ مسألة فلا يعُلم ومثله الإجماع الاستقراهق وهو: "أن تُستقرأ أقوال العلماء 
 فبعضهم اعتبره حجة قاطعة، وبعضهم لم يعتبره  لعلماء فِ حجية الإجماع السكوتي،وقد التلا ا
 ، وبعضهم بعله حجة رنية.حجة أصلاً 

بد من النظر فِ القراهن وأحوال بل لا نكن إطلاق الحكم عليه، سكوتي لالذلك فإن الإجماع ال
  (.156: انظر معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة ص )للاستزادَ الساكتين، وملابسات المقام.

جْماَعُ  فَ هَذَايقول شيخ الإسلام ابن تيمية:   فَلَا  بهِِ  الِاحْتِجَاجُ  بَااَ  وَإِنْ  (والاستقراهق الإقرارييع :)  الْإِ
نْسَانُ  يَجْزمُِ  لَا  رنَيِنيَّة   حُجَّة   هَذَا لِأَنَّ  بهِِ  الْمَعْلُومَةُ  النُّصُوصُ  تُدْفَعَ  أَنْ  يَجُواُ   يَجْزمُِ  لَا  فإَِنَّهُ  ؛بِصِفَّتِهَا الْإِ

جْماَعُ  نتِْفَاءِالْمَُ الِاِ  ِ  قَطَعَ  وَحَيْمُ  ِ نتِْفَاءِالْمَُ الِاِ   يَ قْطَعُ  وَلَا  عَدَمَهُ  يَظُنُّ  كَانَ   إذَا وَأَمَّا. قَطْعِقٌّ  فاَلْإِ
 ِ لظَّنينِ  دُونهَُ  هُوَ  مَا عَلَى وَيُ قَدَّمُ  بهِِ  يُحْتَجُّ  لَكِنْ  الْمَعْلُومُ  النَّصُّ  بهِِ  يدُْفَعُ  لَا  وَالظَّنيينُّ  رنَيِنيَّة   حُجَّة   فَ هُوَ  بهِِ 
جْماَعِ  بثُِ بُوتِ  رنَيِنهِ  مِنْ  أَقْ وَى النَّصينِ  لِدَلَالَةِ  رنَُّهُ  كَانَ   فَمَتََّ  مِنْهُ  أَقْ وَى هُوَ  الَّذِي الظَّنُّ  عَلَيْهِ  يُ قَدَّمُ وَ   الْإِ

)مجموع .وَاحِد   مْرِ الْأَ  نَ فْاِ  فِ  وَالْمُصِيبُ  ,هَذَا قَدَّمَ  أَقْ وَى لِلْإِجْماَعِ  رنَُّهُ  كَانَ   وَمَتََّ  النَّصينِ  دَلَالَةَ  قَدَّمَ 

 .(268, 267ص 19الفتاوى ج
 :  عتبار عصره إلى إجماع الصفابة رضق الله عنهم، وإجماع  يرهموأما 

 فإجماع الصفابة نكن معرفته والقطع بوقوعه، ولا نزاع فِ حجيته.
كان وإم التلفوا فيه من حيم إمكان وقوعه،وأما إجماع  ير الصفابة ممن بعدهم فإن أهل العلم 

 .( 158ص معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة ) .معرفته والعلم به
وق د حمله ا أه ل العل  م « م ن ادع ى الإجم اع فه  و ك اذب»ل ع ن الإم ام أحم د قول  ه المِ هور:نق وق د 

يحتج  لإجماع ويس تدل ب ه فِ كث ير م ن الأحي ان م ع أن  -عليه رحمة الله  -على عدَ أوبه، لكونه 
 الة منع وقوع الإجماع، ومن هذه الأوبه:راهر هذه المق

 أنه قال ذلك من  ب الورع لجواا أن يكون هناك للا  لم يبلغه، أو أنه قال ذلك فِ حق من 
 ليا له معرفة بخلا  السلا، ويدل على ذلك تتمة كلامه السابق، إذ يقول:"من ادعى الإجماع 

 لا نعلم الناس  الأصم، ولكن يقول: "فهو كاذب لعل الناس التلفوا، هذه دعوى بِر المريسق و 
 التلفوا" إذا هو لم يبلغه.

 لا أعلم فيه  " ولكن يقول: كذب ما أعلمه أن الناس مجمعون؟"  هذا " ه قال:ونقل عنه أيضًا أن
 " فهو أحسن من قوله: "إجماع الناس". التلافاً



 تقول: هذا أمر مجتمع وأنت قد تصنع مثل هذا ف فإن قال قاهل: " لذلك يقول الإمام الِافعق:
تلق ى عالمً ا أب دًا إلا قال ه العل م ه ذا مجتم ع علي ه إلا لم ا لاأحد من أه ل  عليه، قال: لست أقول ولا

   .(144 ص الرسالة) .لك وحكاه عمن قبله؛ كالظهر أربع، وكتفريم المر وما أشبه هذا"
 ، فإن  فِ ادعاههاع والتثبت م  لنقل عن هذين الإمامين أن الوابب الاحتيافى فِ نقل الإجملِ فعُ 

 ، لا سيما وأن  الجزم  تفاق العلماء وإجماعهم من قبيل عدم العلم وليا من قبيل العلم  لعدم
 ، فلذلك كانت العبارَ  أقوال العلماء كثيَر لا يحصيها إلا رب العالمين، وعدم العلم لا حجة فيه

" فه ذا إنم ا يص  ح  الن  اس مجمع ون "أم ا أن يق ال: ل: لا نعل  م نزاعً ا،أن يق ا عالم ت ارَ فِ نق ل الإجم ا 
 فيما عُلم واشتهر ضرورَ الاتفاق عليه.

 كل  معرفة بعد إلا يحصل لا الأمة  تفاق العلم فإذًاله :  فى كلام نفيا )رحمه الله( ل الِوكا يقو 
 قالِر  فِ الأمة من المجتهدين جميع يعر  الذي ذلك نومَ  , قطعًا متعذر وذلك ، منهم واحد

 التي الأمكنة من مكان كل  إلى البلوغ مجرد دون يف  العمر فإن ,البلادالإسلامية وساهر والغرب
 يكن لم ومن منهم، الإجماع أهل من هو من ومعرفة أحوالهم، التبار عن فضلًا  العلم أهل يسكنها

 ..... به يقل لم أو بذلك قال كونه  ومعرفة أهله من
 عن فضلًا  والعكا الغرب علماء بجملة الِرق علماء عند معل لا أنه علم نفسه من أنصا ومن
 ....بعينها المسألة تلك فِ يقوله وبما مذهبه وبكيفية التفصيل على منهم واحد بكل العلم
 أراد وإن ، ضروري  متناعه والعلم لبتةا إليه سبيل لا مما فذلك وراهرًا  طنًا الاتفاق أراد فإن

 .....  الإجماع فِ المعتبر هو هذا فليا ، والاستفاضة رَالِه إلى استنادًا فقط راهرًا
 فِ أسر  فقد الدنيا، علماء من فيه يعتبر من كل  معرفة من للإجماع الناقل يتمكن أنه ادعى ومن

,  195إرشاد الففول ص ).واضفًا راهرًا تعذراً ذلك تعذر من قدمنا لما القول فِ وباا  الدعوى

 .(مختصرًا 196
وهو من أوثق ما كتب فى  –؛ كإجماع ابن المنذر جماع من المصنفات المؤلفة فى هذا المجالثم أين ذاك الإ

 .(رحمة واسعة )رحم الله الجميع, ومراتب ابن حزم؛ ونقده لِيخ الإسلام -هذا الفن
 راهر. نظر -شهرأربعة أإلا بعد  واتفق العلماء على أن نفخ الروح لا يكون -ل هقالا قول وفِ
, وذلك  ابن سيرين ما راهره أنه يرى أن نفخ الروح قد يكون قبل الأشهر الأربعة نع نقُِل فقد

 يصلى ولا يغسل لا فإنه أشهر أربعة له يَت لم من فأما"ابن قدامة فى المغ  قال:الموفق فيما ذكره 



 معل إذا عليه يصلى:  قال فإنه سيرين ابن عن إلا للافا فيه نعلم ولا ويدفن لرقة فِ ويلا عليه
 . (393 / 2 عليه والصلاَ السقط تغسيل:  وفصل مسألة -كتاب الجناهز  -المغ  )  "الروح فيه نفخ أنه

 -على استفياء –هذا الاتفاق عرى ينقض  –رحمه الله -مة عصره وفريد دهره ابن حجرولكأ  بعلاَّ 
المه  ذب اب  ن ع  ن  هل  نق , وبم  اجم  ع الم  ني ابت  داء  فى ل  تلاالا ) لم  أثور(أورد عن  دما , قب  ل أن يحكي  ه

) بم ا لا يتع ارض م ع ال وحى المعص وم,  ه ذه الأم ورإذ أنهم أهل الذكر فى مثل  - اتفاق الأطباءمن الطبيب 

ويك   ون أقب   ل  ,فى ال   رحم يك   ون فى نَ   و الأربع   ين عل   ى أن لل   ق الجن   ين -(وإلا فق   ولهم م   ردود ولا كرام   ة 
 للِكل والتصوير. 

 سيد ألذ بما دل عليه حديم حذيفة بن لأألرون إلى اومال بعض الِراح المت:(485) ص قالثم 
ب ن مس عود اوليا فِ ح ديم :ق ال ,والر الأربعين الثاني ة حقيق ةأن التصوير والت ليق يقع فِ أمن 

  .إلخ"............ما يدفعه واستند إلى قول بعض الأطباء
تحقيق د: م اهر يَس ين فف ل/  /والحكمبامع العلوم  ) ابن ربب الحنبلىالإمام الحافظ  ولعله يِير إلى ما قرره

 حيم قال:  فى معرض شرحه للفديم ( 8ص  6ج 
 ,ظام فِ أوَّلِ الأربعين الثانيةحديم حذيفة بن أسيدح ما يدلُّ على للقِ اللَّفمِ والعِ  ورد فِ وقد

 وراهر هذا الحديم يدلُّ على أنَّ تصويرَ  : ثم قال , -بتمامه  وساق الحديم - ففق صفيح مسلم
 ، فيلزمُ من ذلك  يكون فِ أوَّل الأربعين الثانية الجنين وللقَ سمعه وبصره وبلده ولحمه وعظامه

 يكون فِ الأربعين الثانية لحماً وعظاماً . أن
 أبزاء، فيجعلُ بعضَها  مُ النُّطفةَ إذا صارت علقةً إلىوقد تأوَّل بعضهم ذلك على أنَّ الملََك يقسِ 

الح ديم ا للعظام، فيقديِنر ذلك كلَّه قب ل وب وده. وه ذا ل لاُ  راهر للجلد، وبعضها للفم، وبعضه
لل قُ ذل ك بتص ويره وتقس يمه قب ل  لُق ه ذه الأب زاء كله ا ، وق د يك ون، بل راهرُه أنَّه يصويِنرها ويخ

  ا ه وُبودِ اللفم والعظام ، وقد يكون هذا فِ بعض الأبِنَّةِ دُونَ بعض .
عن  هميثُ حد , المسلمين شاهدَ بعميق فهم علماءموقوفةً  العقولَ ةً و هو ِديجعل النفوسَ مومما 

 : -رحمه الله  – ابن القيمالعلامة علامات نفخ الروح؛ يقول 
 ؟ قيل كان فيه حركة يه هل كان فيه حركة وإحساس أم لا: الجنين قبل نفخ الروح فقيل فإن

 ا نف ت فيه الروح انضمت كالنبات ولم تكن حركة نموه وإ تذاهه  لإرادَ فلم   تذاءالنمو والا
 .(218) التبيان فى أقسام القرءان ص   ا ه .حركة حسيته وإرادته إلى حركة نموه و ا تذاهه



 :حيم يقولابن حجر  أيده الحافظو 
نم ا يك ون ل ه إرادي ة لأن ه حينئ ذ بمنزل ة النب ات و إحينئ ذ إلى ح ا ولا حرك ة  ) أى الجنين (ولا حابة له 

 .(482ص  11)الفتح ج    . ا هعلق النفا بهقوَ الحا والإرادَ عند ت
  ,الإرادية الإحساس والحركةنفخ الروح إلى وبود  علاماتِ  لعلمان الجليلانا وبذلك فقد أعاد

الأس بوع  فِ نهاي ة هتكوينُ  , ويب دأنهاي ة مرحل ة الت ل قه و  ) الحرك ى (الجه اا العض لى أن طبيًا  معلوم  و 
دًا للنِ   أَ ل   نفخ ال   روح اس   تعدا اتأهبً   حينه   ا يك   ون م ,ث   امنس   تمر إلى نهاي   ة الأس   بوع اليالس   ابع و 
  .الإرادَ الذاتية, والتَّ من أعظم ميزاتا الألرى

 وحاصل القول فى المسألة يتل ص فى النقافى التالية:
" ه  ى ثنت ان وأربع  ون  النطف ة, العلق  ة, المض غة"  :أن الم دَ المق درَ لإتَ  ام الأط وار الثلاث  ة الأول -1

 .يومًا وليلةً 
ُ إِليَْهِ مَلَكًا أَِربَْعِ كَلِمَاتح فَ يُكْتَبُ  " -صلى الله عليه وسلم –أن قوله  -2 عَمُ اللَّّ " راهره  ثمَّ يَ ب ْ

" :  -رضى الله عنه –أنا  ظام والكساء, دل عليه حديمدلول الملك أثناء مرور الجنين بطورى الع
 أَراَدَ  فإَِذَا ، مُضْغَة   رَبينِ  يََ  ، عَلَقَة   رَبينِ  يََ  ، نُطْفَة   رَبينِ  يََ : يَ قُولُ  ، كًامَلَ  ِ لرَّحِمِ  وكََّلَ  وَبَلَّ  عَزَّ  اللََّّ  إِنَّ 
 أمُينهِ  بَطْنِ  فِ  فَ يُكْتَبُ  ، وَالَأبَل الريِناْقُ  فَمَا ، سَعِيد   أَمْ  شَقِقٌّ  ، أنُْ ثَى أَمْ  أَذكََر  :  قاَلَ  لَلْقَهُ  يَ قْضِقَ  أَنْ 
 .رى""متفق عليه واللفظ للب ا "

يَ  دْلُلُ الْمَلَ  كُ عَلَ  ى النُّطْفَ  ةِ بَ عْ  دَ مَ  ا تَسْ  تَقِرُّ فِى " :الس  ابق -رض  ى الله عن  ه –حذيف  ة لح  ديم  وفى لف  ظح 
لَةً فَ يَ قُ ولُ يََ رَبين أَشَ قِ  مِ أَِرْبعَِيَن أَوْ خَمْسَةح الرَّحِ  ذكََ ر  سَ عِيد  فَ يُكْتَ بَ انِ فَ يَ قُ ولُ أَىْ رَبين أَ  أَوْ  ىٌّ وَأَرْبعَِيَن ليَ ْ

قَصُ وَ أَوْ أنُْ ثَى فَ يُكْتَ بَ انِ وَيُكْتَ بُ عَمَلُ هُ وَأثََ  رُهُ وَأَبَلُ هُ وَرِاْقُ هُ ثمَّ تُطْ وَى الصُّ فُاُ فَ لَا يُ  زَادُ فِيهَ ا  " لَا يُ  ن ْ
 .)رواه مسلم(

  انية  مضىطورى العظام والكساء, أى بعد الكتابة و أن نفخ الروح يكون بعد الإنتهاء من  -3
دل عليه مع مراعاَ الفاصل الزم  لحر  العطا )ثم(, الأم, فى بطن  لقابتداء جمع ال منأسابيع 
فَخُ فِي  هِ ال  رُّوحُ  " -ص  لى الله علي  ه وس  لم - قول  ه َِ  أْنَاهُ لَلْقً  ا آلَ  رَ  قول  ه تع  الى: "" م  ع  ثمَّ يُ   ن ْ " ثمَّ أنَْ

 .(14)المؤمنون 
 , وتبقى تصيب و}طئ أيضًاالعلمية جربة التكما أن ,  يصيب ويخطئ الفهمأن التام مع إقرارى 

 النبوية على صاحبها , وصفيح السنة  فى القرءان العظيم متمثلًا المنزل فى الوحى  قاهمةً  الحجةُ 



 أفضل الصلاَ وأتم التسليم.
 ؟! فظة التَّ تنفخ فيها الروح تحديدًاويظل السؤال : ما هو اليوم أو الل

وَيَسْألَُونَكَ عَنِ :"  -تبارك وتعالى –التكهن به, فقد قال ربنا هذا ما لا سبيل لأحد إلى معرفته أو 
 .(85الإسراء  ) " الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبيين وَمَا أُوتيِتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلاَّ قَلِيلًا 

 , هفالفضل والمنة لله وحد, وصوا ً  حقًا كانفإن   تَّ,بضاععلى قلة تحريره  و جمعههذا ما أردت 
وإنم ا ه ق  وعم ل البِ ر مناط ه ال نقص ,ع لا ب ل و الكم ال المطل ق للهف الل ل، دَّ فسُ  اوإن هد عيبً 

، فهذه بض اعتي  الدين بما يستطيعه وكل يخدم هذا ، الله أن ينفع بها مؤلفها وقارههاأربو  ،مِاركة 
لع ذر مم ا ت راه م ن المزباَ أض عها ب ين ي ديك لتِ هد عل ى مقي دها  لإحس ان أو التقص ير ، فالع ذر ا

 .إلا وسعها اع والطاقة ولا يكلا الله نفسً الزلل ، فهذا هو الوس
 فَمَنَفتَنِيهَا ِ لذَّنوُبِ الأوْفَرِ             نعمةً  كَ تُ ألْ م سَ كَ   جِ ارِ عَ ا المَ ذَ  يََ  

 عَجَزَ المقُِلُّ وَااَدَ طَولُ المكُْثِرِ          أيين العَوَارِِ  مِنكَ أشكُرُ فَضْلَهُ 
 تحرمني  سنيين إما الأبران أو الأبر ولابين الح امن التقصير والطأ وابعلني داهرً  افيا رب عذرً 

، فهذا ما   قلة أدبي فلا حول ولا قوَ إلا بكبعظم فضلك و  عتر   لم، وإني  بركة العمل بما علمتني
 ا صالحً بعله عملًا انفعني به وإلواني ، واعلق و  رب و لًا  كتبته يداي المذنبتان ، فلا هعله يَ

، وصلى الله  اا و طنً وراهرً  اوآلرً  رب أعلم وأعلى ، والحمد لك أولًا  وتقبله و رك فيه ، وأنت يَ
وليد بن راشد " لفضيلة الِيخ  تحرير القواعد ومجمع الفراهد ) لاتَة "     على نبينا مُمد وعلى آله وصفبه وسلم .

 "حفظه الله" (. السعيدان
  .الهاشمى يوسا سفيان ناصر بن مُمود إلى عفو ربه أبو  كتبه : الفقير

 .(تعالى وساهر بلاد المسلمين   جمهورية مصر العربية )حرسها الله السويامُافظة 
 01555379729ت مُمول : 

ير لعام السابع من ينا الموافق, التاسع من ربيع الْلر لعام  ان وثلاثين وأربعماهة وألا من الهجرَتم الفراغ منه السبت 
 سبع عِرَ وألفين من الميلاد.
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